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Abstarct : This Research Tells tourism as an economic activity.which their incomes exceeds other  sectors  incomes  such industry and agriculture as its importance and contribution to the promotion of economic development, the research also include a brief overview of what it offers tourism in Algeria, which has natural and spiritual abilities that can make an excellent tourist destination .but Algeria is stuck in every time she tries to advance in tourism despite all attempts and the multiplicity of programs and policies that led us to question the reasons for these failures in the tourism sector, and the future of tourism in a country with high potential, such as Algeria, especially in the current period or tourism is now one of the basic options such as agriculture and industry under the guidance policy towards the diversification of non-hydrocarbon resources.
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 مقدمة :
تعد السياحة من إحدى الصناعات الأكثر نموا في العالم، لكثافة عمالتها، وكونها مصدر مهم للتنمية وللتوظيف فهي صناعة مهمة للنساء والشباب والعمال المهاجرين، وسكان الأرياف. يمكن أن تسهم بقوة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفي الحد من الفقر بالتقليص من البطالة وجلب العملة الصعبة، إضافة لقدرة هذا القطاع على التأثير الإيجابي على العديد من القطاعات الاجتماعية والثقافية.
تمتلك الجزائر بدورها سياحة فريدة من نوعها،وذلك بتنوع جهاتها وعادات سكانها،كونها توجد ما بين القارة الإفريقية وحوض البحر الأبيض المتوسط،إضافة إلى أن مناخها وتنوع مناظرها يجعلان منها موطنا لائقا لممارسة السياحة ، كما أن  الجزائر تعتبر من الدول القليلة التي تمتلك المادة الخام لأي صنف من أصناف السياحة: الساحلية، والجبلية، الصحراوية، الاستكشافية، الغابية، الحموية... الخ ما يجعلها تتمتع بأنشطة سياحية طوال السنة.

     إلا أن اعتماد الدولة الجزائرية على مداخيل المحروقات منذ الاستقلال جعلها لا تعطي قيمة حقيقية للقطاع السياحي،أويمكن القول أن القطاع السياحي لم يأخذ فرصته في التقدم والمساهمة في التنمية.ولأجل ذلك تولي  الجزائر في السنوات الأخيرة اهتماما بالغا بقطاع السياحة،وهوما يعكس الإرادة السياسية في النهوض بالقطاع السياحي من خلال إنشاء الأقطاب السياحية واعتماد مخططات التهيئة السياحية،في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم في إطار التنمية المستدامة،بهدف إعادة الاعتبار لوجهة الجزائر وفي نفس الوقت لجلب فرص الاستثمار والتنافس وإعطاء فرصة للشباب في تنمية الأقطاب والقرى السياحية،وإعداد برامج ذات نوعية لترقية الاستثمارات وجعلها في المستوى لجعل القطاع السياحي عامل أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على المدى المتوسط والبعيد في ظل التوجه نحوسياسة التنويع الاقتصادي.

  ومنه يمكن طرح التساؤل الآتي:

ماذا نعني بصناعة السياحة،وما البرامج المسطرة من طرف الجزائر للنهوض بالقطاع السياحي؟

التساؤلات الفرعية:

· ما المقصود بصناعة السياحة؟

· فيما تتمثل أهمية السياحة ومدى مساهمتها في التنمية الاقتصادية ؟

· ما واقع قطاع السياحة في الجزائر ؟

· ما هي مكانة السياحة في الاستراتيجية الجزائرية للتنمية؟
· ما أسباب فشل السياسات العامة للسياحة بالجزائر؟

· ما آفاق وتحديات صناعة السياحة في الجزائر؟
حيث قسمت الدراسة فضلا عن مقدمة وخاتمة إلى المحاور التالية:

· المحور الأول:صناعة السياحة :مفهومها أنواعها وأهميتها 

· المحور الثاني:مساهمة القطاع السياحي في التنمية الاقتصادية 
· المحور الثالث:رصد واقع السياحة في الجزائر ومدى مساهمته في التنمية الاقتصادية
· المحور الرابع:سياسات وحوافز تطوير السياحة في الجزائر(2000-2025)
· المحور الخامس: آفاق وتحديات الصناعة السياحية في الجزائر
المحور الاول: صناعة السياحة: مفهومها أنواعها وأهميتها
عرفت السياحة من قبل العديد من المفكرين والمهتمين، إضافة إلى بعض المنظمات المهتمة بالسياحة كظاهرة.

ونورد هنا بعض التعريفات:

تعريف الخبيرين:كرافت وهونز كير KRAFT .HUNZIKER
السياحة مجموعة من العلاقات والأعمال،تكونت بسبب التنقل وإقامة الأفراد خارج سكناتهم الرئيسية ولا يكون الغرض من هذا التنقل العمل أوالربح أوالإقامة بل يكون غير ذلك.

كما يعرفها الألماني جويبر فرولر CUYER FREULER سنة 1905 على:'' أنها ظاهرة من ظواهر عصرنا تنبثق من الحاجة المتزايدة إلى الراحة وتغيير الهواء،والإحساس بجمال الطبيعة ونمو هذا الإحساس والشعور بالبهجة والمتعة والإقامة في مناطق لها طبيعتها الخاصة وأيضا نمو الاتصالات بين الشعوب وأوساط مختلفة من الجماعات الإنسانية،وهي الاتصالات التي أثمرت عن اتساع نطاق التجارة والصناعة سواء كانت كبيرة،متوسطة أو صغيرة.وهي ثمرة تقدم وسائل النقل.

نلاحظ في التعاريف السابقة أن السياحة مرتبطة بالتنقل،والبحث عن الراحة بعيدا عن الهدف الربحي والعمل،كما لها علاقة وطيدة مع التواصل الثقافي بين الشعوب.

أما عن التعاريف العربية هي بدورها كثيرة،وقد إخترنا منها تعريف الدكتور صلاح عبد الوهاب الذي يعرف السياحة على أنها:''مجموعة العلاقات والخدمات المرتبطة بعملية تغيير المكان تغييرا وقتيا وتلقائيا وليس لأسباب تجارية أوحرفيه

ونلاحظ أنه لا يبتعد كثيرا عن ما سبقه من التعاريف مع تركيزه على عنصر الخدمات في العملية السياحية.وفيما يخص تعاريف الهيئات والمنظمات الدولية فيمكننا الاعتماد على تعريف مؤتمر أوتاوا بكندا للسياحة والمنعقد في يونيو1991،الذي يعرف السياحة بأنها الأنشطة التي يقوم بها الشخص المسافر إلى مكان خارج بيئته المعتادة لمدة أقل من فترة معينة من الزمن،وأن لا يكون الغرض ممارسة نشاط يكتسب منه دخلا في المكان الذي سافر إليه  

بالإضافة لما سبق يمكن النظر إلى السياحة، بوصفها صناعة  لأنها تشتمل على مجمل التنظيمات العامة والخاصة،  التي تشترك في تطوير، وانتاج وتسويق البضائع، والخدمات استجابة لاحتياجات، ورفاهية السواح. كما يمكن أن نطلق على السياحة تعبير صناعة بدون مداخن ،كما يمكن اعتبارها صناعة مركبة، تتألف من عدة عناصر مختلفة  كالبنية التحتية والنقل جوي والبيئة التمكينية والخدمات الراقية والثقافة السياحية.
 أنواع السياحة:
تختلف تقسيمات السياحة باختلاف معايير تقسيمها وباختلاف الأهداف المراد الوصول إليها، سنعتمد في تقسيمنا للسياحة في هذه الدراسة على معيار الأهداف والرغبات التي يسعى السائح إلى الوصول إليها.
· السياحة الثقافية:
يقصد بها كل استجمام يكون الدافع الرئيسي فيه هو البحث عن المعرفة من خلال اكتشاف تراث عمراني على غرار المعالم التاريخية والدينية أو تراث روحي، على غرار التقاليد والعادات الوطنية والمحلي. 
· السياحة الترفيهية:
يتمثل الدافع الأساسي وراءها في رغبة الشخص في الاستمتاع والترفيه عن النفس. فهذا النمط من السياحة يتضمن ممارسة الهوايات المختلفة على غرار الصيد الغوص في البحار والتزلج على الثلوج. كما يتضمن زيارة المناطق الجبلية والصحراوية وشواطئ البحر التي تبعث الهدوء في النفس ، الراحة والاستقرار يرتكز هذا النوع من السياحة على فرعين أساسيين هما:سياحة الشواطئ والسياحة الجبلية السياحة الصحراوية

· السياحة العلاجية :

عرفها الإتحاد العالمي للسياحة بأنها تقديم التسهيلات الصحية باستخدام المصادر الطبيعية للدولة،وبشكل خاص المياه المعدنية والمناخ ويمكن تعريف السياحة العلاجية على أنها انتقال الأشخاص من بلدانهم الأصلية إلى بلدان أخرى بهدف الاستفادة من العناصر الطبيعية التي وهبها الله لهذه المناطق في مجال العلاج والاستشفاء 

· السياحة الرياضية: 

أصبحت السياحة الرياضية في العصر الحالي من أهم أنواع السياحة لما توفره من إيرادات هامه إلى جانب التعريف بمختلف أشكال السياحة الأخرى وباقي القطاعات الأخرى في الدول المصدرة لهذا النوع من السياحة،وتعتمد على مجموعة من النشاطات الرياضية على غرار أنشطة سباق السيارات، التزحلق على الثلوج وغيرها من الأنشطة الرياضية 

· السياحة الدينية: وهي الانتقال لزيارة الاماكن ذات التاريخ الديني والتي تعتبر زيارتها نوعا من ممارسة الشعائر الدينية كالحج والعمرة.
· سياحة رجال الأعمال: يخص هذا النوع من السياحة المناطق التي تعتبر عواصم اقتصادية أواقليمية والمدن الكبرى 

· سياحة المناسبات الخاصة: وفيها ينتقل السائح لحضور المهرجانات الفنية،العاب أولمبيية،ومعارض عالمية.
· السياحة التصويرية :ينتقل فيها السائح بهدف التصوير الفوتوغرافي أو التصوير السينمائي،وتكون في المناطق ذات المناظر الخلابة.

الأهمية المختلفة للسياحة:
للسياحة أهمية كبيرة سواء من الناحية المادية أو المعنوية،أين تلعب دور ريادي على الصعيد الاقتصادي من قدرتها على خلق الثروة إلى دورها في جعل المواطنين عبر مختلف البلاد السياحية يحتكون بمختلف الثقافات والعادات ما يحدث نوع من الانسجام والتوافق على المستوى الاجتماعي،والاستقرار على الصعيد السياسي،وهذا ما سنتطرق إليه في العناصر الآتية:
       أولا:الأهمية الاقتصادية:

للسياحة مكانة مهمة في السوق العالمية،هي واحدة من النشاطات الاقتصادية الأساسية في العالم،والاتجاه إلى السفر جعل من صناعة السياحة مورد مهم لمناصب الشغل والعملة الصعبة ، وفي نفس الوقت أنواع جديدة من السياحة ظهرت كنتيجة للتطور الاقتصادي،وما تبعه من ارتفاع للقدرة الشرائية،ولأوقات الفراغ.

إضافة إلى أنه في السنوات الأخيرة،كانت السياحة واحدة من النشاطات الخدمية الأكثر تطورا في الدول ذات الدخول الضعيفة،وحصتها في النشاط الاقتصادي في تقدم مستمر.

ومنه  فالسياحة  لها أهمية اقتصادية ما يجعلها طريقة لإحداث التنمية الاقتصادية،من خلال نفقات السياح وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على اقتصاد الدولة المستضيفة وما يتبعه من العملة الصعبة،والعمل على التطوير في القطاعات الأخرى المستفيدة من السياحة باستحداث مناصب شغل والذي يعتبر الهدف الأصلي من تطوير القطاع السياحي إضافة إلى خلق القيمة المضافة، وإعطاء الفرصة للاستثمار،ومكافحة الفقر،كتحدي عالمي تسعى إليه جميع دول العالم.

مع العلم أن السياحة الدولية تعرف منذ سنة 1970 توسع هائل وذلك حسب استشراف المنظمة العالمية للسياحة OMT التي تتوقع استمرارية هذا التوسع في العشرون سنة القادمة. حيث قدر عدد السياح القادمين دوليا بـ:165 مليون سنة 1970،ويبلغ العدد حاليا 700 مليون سائح،وسيصل العدد حسب نفس المنظمة إلى  600 1 مليون سائح سنة 2020.

وهذا الارتفاع في نسبة السياحة العالمية ينعكس أيضا على الإيرادات المالية  التي قدرت بـ:17 مليار دولار أمريكي سنة 1970 ويتوقع أن تبلغ  555 1 مليار دولار سنة 2020.

ثانيا: الأهمية الاجتماعية

تكمن أهمية قطاع السياحة من الناحية الاجتماعية فيما يلي:
- زيادة الوعي الثقافي والاجتماعي بمختلف عادات وشعوب الطرف الآخر واهتمام الشعوب المضيفة بعادات وشعوب وقيم أجدادها وآبائها والحفاظ عليها من الزوال والاضمحلال.
- توفر عادات السياحة ملاذا للكثير من الطبقات الكادحة ، والتي تجد فرصة للعمل في المجال  السياحي بما يوفره من مناصب شغل.ما ينعكس إيجابيا على المجتمع 

_  رفع مستوى الشعور بالانتماء الوطني من خلال التبادل الثقافي والحضاري.

- التفاعل والاحتكاك بين سكان المنطقة السياحية المزارة من جهة ومن جهة السياح ، سواء كانوا من حملة جنسية نفس البلد أوجنسيات أخرى ، الأمر الذي يفضي إلى التبادل الاجتماعي. 

للسياحة أهمية ثقافية نذكر منها :
- تعد السياحة أداة للاتصال الفكري وتبادل الثقافة والعادات والتقاليد بين الشعوب ، وأداة لإيجاد مناخ مشبع يروج للتفاهم والتسامح بينهم، كما تعتبر كذلك أداة للتبادل المعرفي تداول العلوم والمعارف.
- تساهم السياحة في انتشار ثقافات الشعوب وحضارات الأمم بين أقاليم العالم المختلفة ، وتوطيد العلاقات بين الشعوب وزيادة معرفة شعوب الأرض ببعضهم أي انفتاحهم على مختلف ثقافات العالم كما توفر السياحة التمويل اللازم للحفاظ على التراث والمواقع الأثرية ووالتاريخية والتي تعد جزءا من ذاكرة وثقافة البلدان المضيفة.

· المحور الثاني:مساهمة القطاع السياحي في التنمية الاقتصادية 
من منطلق أن السياحة من أكثر الصناعات نموا في العالم،فهي تلعب دورا هاما ومتميزا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية إذ أصبحت اليوم من أهم قطاعات الاقتصاد العالمي،من حيث مساهمتها في زيادة الدخل القومي وتحسين ميزان المدفوعات،ومصدرا للعملات الصعبة،وتوفير فرص العمل،وفي نفس الوقت هدفا لتحقيق برامج التنمية كما ذكرنا سابقا.
 
ما يجعل دور السياحة في التنمية الاقتصادية لا يتنازع فيه اثنان وتنبع هذه الأهمية من كونها نشاطا اقتصاديا تصديريا متجددا لا ينتهي طالما تمت المحافظة على البيئة والتراث والآثار والشواطئ وغيرها وإذا ما توفرت الإرادة القوية لتنمية القطاع.

ومن أهم ما يمكن أن يساهم به القطاع السياحي في اقتصاد أي دولة نامية أو متقدمة )على سبيل المثال لا الحصر) يمكن ذكر ما يلي:

1. دور السياحة في خلق مناصب الشغل:

تساهم السياحة في خلق العديد من فرص العمل سواء في القطاع السياحي نفسه كالشركات السياحية، المطاعم، الفنادق..الخ،أو في الأنشطة والقطاعات التقليدية التي تسوق إنتاجها للسياح.

وتشير الاحصاءات أنه إلى غاية 2001 كانت السياحة توفر 200 مليون فرصة عمل أي حوالي 8% من مجموع فرص العمل في العالم،أما سنة 2006 بلغت حوالي 350 مليون عامل أي بتطور 150 مليون منصب عمل خلال 05 سنوات،كما أن معدل الزيادة في فرص العمل الناتجة عن السياحة وصل إلى 5.5 مليون فرصة عمل سنويا إلى غاية 2009 بالإضافة إلى ذلك أكدت معظم الدراسات التي أجريت أن بناء غرفة فندقية جديدة يخلق 03 فرص عمل مباشرة وغير مباشرة نظرا للترابط الأمامي والخلفي وتكامل القطاع السياحي مع بقية القطاعات الأخرى.

2. تدفق رؤوس الأموال الأجنبية:   
تساهم السياحة في توفير جزء من النقد الأجنبي لتنفيذ خطط التنمية الشاملة، ويمكن تلخيص بعض أنواع التدفقات للنقد الأجنبي الناتج عن السياحة في الآتي:

· مساهمة رؤوس الأموال الأجنبية في الاستثمارات الخاصة بقطاع السياحة.

· المدفوعات السيادية التي تحصل عليها الدولة مقابل منح تأشيرات الدخول للبلاد.

· فروق تحويل العملة

المحور الثالث:رصد واقع السياحة في الجزائر ومدى مساهمته في التنمية الاقتصادية
الجزائر كغيرها من البلدان ، استفادت من الصناعة السياحية، حتى وإن كانت الاستفادة محدودة إذا ما قارناها بدول الجوار، وسنعرض فيما يلي أهم المعطيات بالنسبة لمساهمة القطاع السياحي في التنمية.
1 .مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الخام:

يتبين لنا من خلال الجدول أن مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الخام في السنوات المذكورة يمثل نسبا ضعيفة جدا حيث لم يتجاوز 2.3 كحد أقصى،ويعود ذلك لارتفاع أسعار البترول،مع العلم أن نسبة المساهمة تتجاوز 10% في دول الجوار .

 ويشير تقرير صادر عن عدد كبير من الخبراء أن القطاع السياحي بمنطقة المتوسط يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي،إلا أنه يظل تحت المستوى في عدد كبير من الدول من بينها الجزائر التي يبقى فيها القطاع غير مستغل بصورة كبيرة مقارنة بالقدرات والفرص المتاحة،وتقع الجزائر في المرتبة 147 عالميا من حصة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من مجموع 174 دولة
،وأرقام الجدول الآتي تؤكد أن نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من السنوات 1991 إلى 2009:

الجدول01:مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للجزائر(الوحدة:مليون دولار أمريكي)

	السنة 
	مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي (%)

	1991
	0.16

	1993
	0.15

	1995
	0.8

	1997
	0.6

	1999
	1

	2000
	1.4

	2001
	1.6

	2002
	1.6

	2003
	1.7

	2004
	1.8

	2005
	1.7

	2006
	1.2

	2007
	1.7

	2008
	2.05

	2009
	2.3


المصدر:الديوان الوطني للإحصائيات الجزائر

2 .مساهمة القطاع السياحي في التشغيل بالجزائر :

تجدر الإشارة في هذه الورقة إلى أن مساهمة القطاع في خلق مناصب الشغل على المستوى الوطني تبقى ضعيفة جدا خاصة إذا ما تمت مقارنتها بدول الجوار حيث بلغ عدد العمال المشغلين في قطاع الفنادق والمطاعم سنة 2007 :204400 عامل أي ما يمثل نسبة 5.4% ،في حين بلغت نسبة عمال القطاع السياحي من العدد الكلي لكل من تونس والمغرب لنفس السنة على التوالي 17% و15.5% .
وبالتالي يظهر لنا مدى ضآلة مساهمة القطاع السياحي الجزائري في خلق مناصب العمل،وهذا ما سيتم تأكيده في الجدول الآتي:
الجدول02:مساهمة قطاع السياحة في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لبعض الدول العربية لسنة 2007 ) الوحدة:الف عامل (
	الدولة 

	الجزائر 
	الأردن 
	تونس
	البحرين 
	مصر 
	المغرب 

	المشغلين في القطاع السياحي 
	479
	329
	524
	93
	2816
	1658

	المجموع %
	5.4%
	19.1%
	17%
	23%
	13.7%
	15.5%


المصدر:سعيدي يحي،’’قطاع السياحة ورهان المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية-حالة الجزائر-‘’(مداخلة ضمن فعاليات ملتقى السياحة رهان التنمية المستديمة،جامعة سعد دحلب،البليدة، 24/25 أفريل )2012.

يتبين لنا من خلال الجدول السابق النسبة الضعيفة التي يساهم بها قطاع السياحة في تشغيل اليد العاملة المباشرة وغير المباشرة مقارنة ببعض الدول العربية.

3 مساهمة السياحة في تحقيق الإيرادات وميزان المدفوعات :

حسب وزارة السياحة والصناعات التقليدية،بلغت بحسب الديوان الوطني للإحصاء عائدات القطاع السياحي الجزائري 430 مليون دولار،وذلك سنة 2012،أي بمعدل زيادة قدره 30 % مقارنة بسنة 2009.

 وتعتبر هذه الإيرادات ضعيفة بالنظر دائما إلى مؤهلات الاستثمار السياحي في الجزائر وذلك لغياب استراتيجية واضحة وبعيدة المدى ترتكز على اعتبار القطاع السياحي عنصرا مهما من عناصر التنمية المستدامة.

بلغت الإيرادات المسجلة في ميزان المدفوعات في سنة 2005 حوالي 2505.6 مليون دولار من الخدمات و184.3 مليون دولار من الأسفار،وفي سنة 2006 بلغت الإيرادات المسجلة في ميزان المدفوعات حوالي 2584.4 مليون دولار من الخدمات و241.2 مليون دولار من الأسفار،في حين قدرت إيرادات سنة 2007 بـ: 2837.1 مليون دولار من الخدمات و218.9 مليون دولار من الأسفار 

لابد من إلقاء نظرة على عدد الفنادق في الجزائر ونوعيتها ما يعكس أيضا حالة القطاع السياحي، من خلال الجدول التالي:

الجدول04:عدد الفنادق في الجزائر حسب تصنيفها لسنة 2012:
	الفنادق حسب الصنف
	غير مصنفة 
	نجمة واحدة 
	نجمتان 
	ثلاثة نجوم 
	أربع نجوم 
	خمسة نجوم 

	العدد
	920
	60
	65
	75
	24
	13

	النسبة المئوية 
	79.51 %
	5.18%
	5.61 %
	6.48%
	2.07%
	1.12%


 المصدر:سويسي عبد الوهاب’’السياحة في الجزائر واقع وآفاق’’ ،(مداخلة ضمن فعاليات الملتقى الدولي حول:السياحة رهان التنمية المستديمة،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،جامعة البليدة 24/25 أفريل  2012)

نلاحظ أن معظم الفنادق في الجزائر لا تزال غير مصنفة بنسبة 79%، رغم برامج تنمية وترقية السياحة الجزائرية، ما يعكس قلة الجودة على مستوى المنتج السياحي الجزائري.
رابعا:السياسات والحوافز المتعلقة بتطوير السياحة في الجزائر 2000-2025

عملت الجزائر منذ فترة على بعث النشاط في القطاع السياحي من خلال عدة مخططات وبرامج استراتيجية  أهمها:

أ:مخطط عمل لتطوير السياسة السياحية آفاق 2010:

جاءت هذه الخطة في برنامج الحكومة ،بعد تشخيص حالة القطاع السياحي السيئة، في فترة التسعينات بسبب الحالة الامنية المتدنية وبعد إدراك دور السياحة في الاقتصاد العالمي،وبعد معرفة الدولة الاختيارات المستقبلية التي يجب تفصيلها لتثمين الطاقة الكامنة التي تزخر بها الجزائر،وكان من أول الأهداف التي يرمي إليها البرنامج:
· تثمين الإمكانيات الطبيعية والثقافية والحضارية

· إعادة بناء الصورة السياحية للجزائر في الخارج وإدماج منتجاتها في المسالك التجارية العالمية،بالحد من ظاهرة تشويه الصورة الجزائرية في أذهان السياح،وتوسيع السوق السياحية على جانبي العرض والطلب.

وقد اعطى هذا المخطط الاولوية للاستثمارات الخاصة نظرا لانتشار دائرة الخوصصة في شتى القطاعات الاقتصادية بما فيها السياحة،وتم تسطير مبلغ 75 مليار دج مع نهاية 2010.كما اولى الاهمية للسياحة الخارجية مع نهاية 2010 بهدف جلب العملة الصعبة إضافة إلى ابراز الدور الاجتماعي للسياحة من خلال توفير مناصب الشغل المباشر منها وغير مباشر والتي تم تقديرها بـ: 100000 منصب شغل  محتمل مع نهاية 2010.

لكن لم يتم تحقيق الاهداف المسطرة نظرا للعجز المسجل في معظم المجالات

· الاستثمارات:سجل العجز بـ:3715 مشروع
· توافد السياح منهم الأجانب 485117 سائح والجزائريين 199333 سائح.

· التوظيف:سجل فائض يقدر بـ:37000 عامل نظرا لاعتماد النشاط السياحي على اليد العاملة

ويمكن ارجاع هذا العجز إلى عدة أسباب:

· تهميش القطاع السياحي لاعتباره من القطاعات الثانوية وبالتالي عدم تشجيع الاستثمارات السياحية 

· نقص الترقية السياحية وخاصة الخارجية منها مما أدى إلى انخفاض الطلب السياحي الاجنبي وكذا المحلي.

· نقص معاهد ومراكز التكوين لليد العاملة المتخصصة والمؤهلة.

ب:خطة التنمية السياحية 2003/2013
جاءت هذه الخطة كتعديل للخطة السابقة 2000/2010 من حيث المدة الزمنية،مع إبقائها على نفس الأهداف تقريبا،مع تغيير في التسمية من مخطط أعمال للتنمية المستدامة للسياحة في الجزائر آفاق 2010 إلى مخطط إستراتيجية التنمية المستدامة للسياحة في الجزائر آفاق 2013

ومن أهداف هدا البرنامج تثمين الطاقات الطبيعية والثقافية والدينية والحضارية، وتحسين نوعية الخدمات السياحية ، وكذا إعادة الاعتبار للمؤسسات الفندقية والسياحية، والمساهمة في التنمية المحلية، والمحافظة على البيئة والفضاءات الحسنة لتوسع السياحة البيئية. هذا بالإضافة إلى تلبية حاجات الطلب الوطني المتزيد باستمرار قصد تقليص عدد المتوجهين إلى الخارج لقضاء العطل، وكذا زيادة التدفقات السياحية.

ج:المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 2025 SDAT:

لابد من الإشارة في البداية،إلى أن هذا البرنامج أطلقته السلطات نظرا لفشل البرنامجين السابقين،بشكل مدروس ومنطقي تفاديا للوقوع في الأخطاء السابقة الناتجة عن وضع المخططات التنموية للقطاع السياحي على مستوى المكاتب،حيث لم يكن للبرامج السابقة أي أثر على أرض الواقع،ولذلك كانت قد فتحت وزارة السياحة منذ سنة 2006 نقاش وطني واسع محلي وجهوي ووطني مع جميع الفاعلين والمتعاملين في السياحة الوطنية من مستثمرين،وأصحاب وكالات السياحة والإسفار،ومرشدون ، وناقلون  مقدموا الخدمات ،فندقيون،أصحاب المطاعم،دواوين السياحة والحركات الجمعوية،الجماعات المحلية،وبعد جمع كل الإحصائيات،تم إعداد تقرير نهائي حول الوضع السياحي لكل ولاية،وما يمكن أن ينجز فيها مستقبلا.وقد قامت وزارة تهيئة الاقليم والبيئة والسياحة بوضع هذا المخطط كجزء من المخطط الوطني للتهيئة الاقليمية SNAT،المندرج ضمن التنمية المستدامة.

وفيما يخص أهداف المخطط، فقد كانت في مختلف الآفاق المدى القصير 2009،والمتوسط 2015،والمدى الطويل 2025. بتوازن ثلاثي ما بين العدالة الاجتماعية، الفعالية الاقتصادية وحماية البيئة.

كما كان المخطط يصبوإلى:

· تجديد نظام المعلومات والاحترافية في العمل وترقية الإعلام والاتصال

· تلبية حاجيات المواطنين المحليين في أيام العطل،وقت الفراغ

· المساهمة في خلق الثروة ومناصب عمل،إضافة لدعم التنمية المحلية

· مساهمة السياحة الجزائرية ضمن التظاهرات السياحية التنافسية في البحر الأبيض المتوسط 

· رفع طاقات الإيواء من 81000 سرير في 2005 إلى 200000 سرير في 2015

· تركز الاستراتيجية الجديدة للتهيئة السياحية لآفاق 2025 على خمس حركيات أساسية،وتم وضع في إطار كل حركية مجموعة من التدابير لتشجيع الاستثمار السياحي.
أولا:مخطط تمويل السياحة (PFT)

تعتبر السياحة صناعة ثقيلة، إلا أن عائدات استثماراتها تتسم بالبطء، ما جعل الوزارة الوصية تضع مخطط تمويلي يهدف إلى:

· مرافقة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة

· السهر على تجنيب المشاريع السياحية التوقف والاختفاء من دائرة الأعمال

· استقطاب كبار المستثمرين الوطنيين والأجانب 

· تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي عن طريق الحوافز الجبائية والمالية.

· تسهيل وتكييف التمويل البنكي للنشاطات السياحية،خاصة الاستثمار في إطار بنك الاستثمار

رابعا:مخطط الشراكة العمومية –الخاصة:

تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضرورة لتحقيق فعالية القطاع السياحي من خلال التعاون والتكامل الفعال من أجل الاستجابة للطلب الجماعي،وتلعب الدولة والجماعات المحلية دورا أساسيا في تهيئة الإقليم وحماية المناظر العامة وإقامة المنشآت التحتية كالمطارات والطرق التي تخدم قطاع السياحة،كما أنها تسهر على النظام العام والأمن،وإدارة المتاحف والصروح التاريخية ومختلف المؤسسات السياحية. 

أما القطاع الخاص حسب المخطط فإنه يضمن أساسيات الاستثمار والاستغلال السياحي، كما يقوم ببيع مختلف الخدمات التي تضعها الدولة تحت التصرف.

هدف مخطط الشراكة: يهدف مخطط الشراكة إلى :

· إشراك جميع الفاعلين العاملين في شبكة الإنتاج والتوزيع للمنتج السياحي في مواجهة المنافسة الأجنبية وتحقيق منتج سياحي نوعي.

· ربط الشبكة السياحية من خلال تحقيق الربط بين مختلف القطاعات والشراكة العمومية الخاصة وجعل بوابات الدخول إلى التراب الوطني أكثر جاذبية مثل السفارات، القنصليات، والمطارات المراكز الحدودية، الموانئ، المحطات...

· تحسين الخدمات القاعدية في المواقع السياحية:النظافة، وفرة المياه، شبكة الصرف الصحي والتطهير، تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

· تسهيل الوصول إلى المواقع السياحية والقرى السياحية للامتياز

· صيانة الثروة الطبيعية والبيئية

· تحسين النوعية بالتكوين المستمر(الدائم)
مخطط نوعية السياحة PQT

يقصد بمخطط نوعية السياحة تحسين النوعية وتطوير العرض السياحي،منح رؤية جديدة للمحترفين وحث المتعاملين في السياحة على العمل بإجراءات النوعية لنشر صورة الجزائر وترقيتها كوجهة نوعية.

ويهدف هذا المخطط:

· إطلاق مخطط نوعية السياحة على شكل علامة وحيدة "النوعية السياحية"

· تحسين النوعية والعرض السياحي وتشجيع ترقيته في الجزائر وفي الخارج

· بعث ديناميكية تقويم وترقية الوجهة السياحية للجزائر.
كما يعتبر عنصر تكوين الموارد البشرية أهم ما يركز عليه مخطط النوعية السياحية في إطار مخطط  تكوين النوعية من جهة،ومن جهة أخرى تضمن مخطط النوعية عنصر الابتكار واستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال TIC بهدف ادخال نظام التسيير الإلكتروني الذي يسمح بتسهيل الحجز عبر الإنترنت لمختلف العمليات الإدارية الخاصة بالسياحة.

مخطط الأقطاب السياحية للإمتياز PQT :

تعد الاقطاب السياحية تركيبة من القرى السياحية للامتياز،ترتكز تنميتها على القدرات السياحية الجزائرية المتعددة.ويهدف  هذا المخطط إلى:

· تحقيق استدامة الاقليم السياحي،ضمان جودة ورقي الصورة النوعية لوجهة الجزائر الجديدة.

· تطوير كل أنواع السياحة،وإشراك السكان المحليين،والسماح بتناسق جيد لمختلف المكونات السياحية ،وخلق تكامل للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية على كامل تراب القطب.
مخطط وجهة الجزائر:

تهدف هذه الاستراتيجية إلى بناء صورة واضحة لوجهة الجزائر،لإيصالها إلى السوق الدولية وابتكار علامة تخص المنتج السياحي الجزائري تميزه عن باقي المنتجات.ويشمل هذا البرنامج ثلاثة عناصر:

· إستراتيجية تسويق ترتكز على دراسة الأسواق المستهدفة وتحديد الاستراتيجيات التجارية لكل سوق.

· تنفيذ مخطط ميداني للأعمال يرتكز على تحديد وسائل الإعلام الواجب استعمالها لإعطاء صورة شاملة للجزائر

· اعتماد جهاز دائم للمراقبة والرصد السياحي يهتم بملاحظة وتقييم قطاع السياحة بتحليل ومعرفة التدفقات السياحية والاستثمارات،والعمل على مراقبة ومتابعة الواقع السياحي الوطني والدولي.
وقد نتج عن الحوافز التي قدمتها الحكومة للقطاع  الخاص من خلال مختلف القوانين والإجراءات التي ذكرناها سابقا منذ عام 2000 حتى الآن إلى زيادة كبيرة في الاستثمار السياحي الوطني الخاص  وذلك من خلال الإحصائيات الآتية :

 موافقة الوزارة منذ 2008 إلى 01 غاية جوان 2017،  على 1812 مشروعا بسعة 240.328 سريرا؛ وإطلاق 582 مشروعا بسعة 286 75 سريرا جديدا وخلق أكثر من 902 35 فرصة عمل مباشرة.
كما يشهد قطاع السياحة ديناميكية حقيقية في إطار الاستثمار وتنميته مما سمح من رفع عدد العاملين النشطين في مجال السياحة في قطاعات كل من "الفنادق،المقاهي  والمطاعم" من 320.000 في عام 2008 إلى ما يقرب 500.000  نهاية عام 2015.

أ-في إطار تقدم المشاريع السياحية :

بهدف تتبع التقدم في المشاريع الاستثمارية السياحية على المستوى الوطني تم وضع بنك معلومات بخصوص طلبات الاستثمار في السياحة.

هذا البنك يجمع الملفات القابلة للدراسة من قبل اللجنة المختصة المسؤولة عن مخططات الفنادق،قامت هذه الأخيرة حسب وزارة السياحة(مديرية الاستثمار) بدراسة 2716 ملف للاستثمار السياحي،تم قبول 1945 مشروع منها،يهدف إلى انجاز 213.005 سرير جديد.

والجدول الآتي يبين عدد الملفات الخاصة بالاستثمارات الفندقية التي تمت دراستها من قبل اللجنة:

	السنوات
	عدد الملفات 
	الملفات المقبولة 
	عدد الأسرة

	2011
	164
	91
	9520

	2012
	276
	101
	13903

	2013
	265
	189
	18216

	2014
	320
	190
	20817

	2015
	692
	574
	71244

	2016
	588
	460
	43905

	ماي 2017
	411
	340
	35400

	المجموع 
	2716
	1945
	213005


المصدر:وزارة السياحة ،مديرية الاستثمار السياحي،أكتوبر 2017،ص2

نلاحظ من خلال قراءة الاحصائيات بالجدول أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لإنجاح الاستثمار السياحي، ركزت بدرجة كبيرة على الفنادق  وقد أعطت نتيجة مقبولة بالنظر إلى عدد المستثمرين الذين حازوا على موافقة اللجنة المختصة،حيث ارتفع عددهم من 164 سنة 2011 إلى 588 سنة 2016 و411 في ماي 2017 أي قبل انتهاء السنة الجارية.

ب-في إطار دعم المشاريع السياحية:

حتى 01 أكتوبر 2017 ،تم تسجيل عدد المشاريع المقبولة من طرف الوزارة،والذي يبلغ 1812 مشروع ،مع طاقة إيواء تقدر بـ:240.328 سرير وتوفر 99.382  فرصة عمل مباشرة بمبلغ 1066.918 مليار دينار جزائري موزعة على كل ولايات الجزائر.

والجدول الآتي يوضح عدد المشاريع السياحية التي وافقت عليها الوزارة :

	السنة 
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	ماي 2017

	عدد المشاريع
	381
	482
	671
	861
	1270
	1602
	1812

	قدرة الإيواء
	308 51
	211 65
	427 83
	244 104
	783 160
	882 204
	328 240

	مناصب الشغل 
	807 33
	089 41
	770 45
	500 49
	592 63
	146 82
	382 99 

	القيمة (109دج)
	200.48
	240.90
	281.95
	340.95
	513.43
	846.05
	1066.91


المصدر:وزارة السياحة ،مديرية الاستثمار السياحي،أكتوبر 2017،ص3

لابد من الإشارة هنا فيما يخص 1812 مشروع الخاصة بـ:ماي 2017 ،فهي مقسمة إلى:

أولا:582 مشروع في طور الإنجاز بقيمة تقدر بـ:350.203 مليار دينار جزائري تسمح بتوفير 75.286 سرير وتوفر 35.902 وظيفة مباشرة .هذه المشاريع تعرف تقدم بنسبة  60%.

ثانيا:126 مشروع بقدرة إيواء 13.589 سرير متوقفة بسبب العراقيل المالية،ومشكل المطابقة لمعايير الفندقة للبناء والعمران بالإضافة إلى مشاكل التنظيم العقاري.

ثالثا: 1024 مشروع فندقي بقدرة إيواء 142.926 سرير،لم يتم البدء بها أساسا من أجل مشاكل تتعلق بالحصول على رخص البناء ،مشاكل إدارية وخاصة متعلقة بالميراث بالإضافة إلى مشاكل الحصول على القروض البنكية.

رابعا:80 مشروع فندقي تم إنجازها ،بطاقة إيواء تقدر بـ:8.527 سرير.

المشاريع في طور الإنجاز ستعمل على زيادة طاقة الإيواء بالحظيرة الفندقية الوطنية وتعمل على تنويع المنتج السياحي.وإذا ما قارنا المشاريع التي تم تنفيذها في السنوات 2015 و2016  والتي بلغت111 مشروع ،بقدرة إيواء 9935 سرير،مع عدد المشاريع المبرمجة لسنة 2017 والتي تقدر بـ:110 مشروع بقدرة إيواء تبلغ 981 11 سرير جديد نلاحظ وجود زيادة مهمة وتحسن في تنفيذ المخططات والمشاريع نسبيا.

في إطار الشراكات والتعاون الدولي في قطاع السياحة حسب الاحصائيات الأخيرة لوزارة السياحة فإنه توجد 09 مشاريع استثمار سياحية ،بطاقة  إيواء تقدر بـ:ـ7745 سرير، بمبلغ  إنجاز يقدر بـ:61.516 مليار 
دينار لصالح مستثمرين أجانب من جنسيات مختلفةالإمارات،السعودية،لبنان،الصين،قطر،الأردن،إيطاليا،في إطار الشركات المختلطة ومع احترام القاعدة 51/49 .

خامسا:تحديات وآفاق الصناعة السياحية في الجزائر.

مما سبق ،نستطيع القول أن بالرغم من البرامج المسطرة والاهتمام الكبير من طرف السلطات المسؤولة في الجزائر بتحسين وترقية الاستثمار في قطاع السياحة من أجل زيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية يبقى واقع السياحة متردي في الجزائر نظرا لما يعيشه هذا القطاع من تخلف بالرجوع إلى مختلف التقارير،  

حيث نلاحظ من خلال المعطيات تقدم طفيف لكنه لم يرق بعد إلى المستوى المنشود يؤكد وجود العديد من التحديات أمام قطاع السياحة ،  حتى يتحول إلى قطاع قائم بحد ذاته في النشاط الاقتصادي وحتى يتمكن من دعم النمووالازدهار الاقتصادي،تماشيا مع سعي الجزائر للخروج من تبعية المحروقات وتنويع النشاط الاقتصادي ببناء اقتصاد فعلي يقوم على توليد الثروة وتوفير مناصب الشغل .

· ويمكن تلخيص المشكلات التي تشكل تحديا كبيرا للقائمين على السياحة في الجزائر في النقاط التالية:
-العراقيل والبيروقراطية الإدارية وتعدد المؤسسات المخولة للتعامل مع مستثمري القطاع الخاص.

-عدم وجود مجال واسع لتطوير الخدمات السياحية، فوجود كل الإمكانيات والمؤهلات السياحية الطبيعية من دون القدرة على توفير الخدمة سيؤدي إلى نتيجة سوء أداء القطاع على العموم

- مشكل العقار السياحي ،وعدم تطور شبكة الاتصال والنقل والمواصلات.

-ضعف العرض السياحي الجزائري والخدمات المكملة له وغلاء الأسعار بالإضافة إلى ضعف الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد مقارنة مع دول الجوار.

-غياب سياسة المؤسسة التي تقوم على التأهيل وإدخال تجهيزات عصرية تنسجم مع معايير الدولية

-غياب استراتيجيات تسويق المنتجات السياحية، خاصة على المستوى الدولي لاستقطاب السياح  الأجانب.
-مشكلة الذهنيات والثقافة وبالنظر إلى معتقدات المجتمع الجزائري

-نقص الاحترافية وبطء سيرورة الإصلاحات 

-نقص في تأهيل ومهنية المستخدمين في المؤسسات السياحية.

وانطلاقا  من المشكلات المعروضة، نقترح العمل بمجموعة التوصيات التالية:
· وضع نظام لتشجيع الاستثمار السياحي في مختلف الأقاليم والمناطق. 
· تنويع أكثر للحوافز الخاصة بتشجيع الاستثمار السياحي والفندقي كالإعفاءات من الضرائب خصوصا في بداية افتتاح المشاريع، وتسهيل إجراءات الجمارك بالنسبة للأجهزة والمعدات التي تحتاجها، وتقديم القروض الطويلة الأجل بالنسبة لشركات الاستثمار السياحية والفندقية المحلية. 

· وضع قانون للاستثمار السياحي والفندقي بحيث يكون بسيطاً وواضحا وتحديد جهة مرجعية ورقابية واحدة مختصة منعاً  للازدواج والروتين والفساد في الإدارة. 

· المزيد من الصرامة في حماية مناطق التوسع السياحي، ومنع أي استثمار غير سياحي فيها، تطبيقا للقوانين الصادرة في هذا الخصوص.

· تشجيع وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيهها أكثر نحوالقطاع السياحي،وتوفير الخدمات السياحية ومن شأن ذلك أن يساعد على خلق مناصب العمل .

· ضرورة تحسين شبكة النقل والمواصلات.
· ضرورة تطوير شبكة الاتصالات.
· ضرورة غرس ثقافة سياحية لدى المواطن الجزائري عن طريق الحملات التحسيسية

الخاتمة:

في الأخير نستنتج ان المصلحة الوطنية تستوجب اليوم أكثر من أي وقت مضى الالتفات إلى هذا القطاع وتثمينه وتطويره  لدعم اقتصادنا من السياحة مثلما تتدعم اقتصاديات الدول الأخرى منها حتى تستطيع الجزائر أن تندمج في الاقتصاد العالمي وتتخلص من التبعية للمحروقات.
وترجمة مدى اهمية القطاع السياحي كصناعة تحتاج دوما للدعم والتطوير حيث ينظر الى السياحة على انها نفط دائم وذلك لنجاح كثير من الدول في توظيف هذا القطاع لدعم الاقتصاد القومي بحيث يعتبر الاستثمار السياحي خطوة مهمة في تنويع موارد الاقتصاد الجزائري وخلق هيكلية اقتصادية حديثة ومتوازنة متحررة تخدم التنمية الاقتصادية مع ما يتكيف وخصوصية المجتمع الجزائري،وفي نفس الوقت الاستثمار في السياحة يفتح الآفاق لمشاركة المجتمع المدني والشباب كمورد بشري قابل للاستثمار ويساهم بشكل أوبآخر في بناء استراتيجية مستقبلية للتنمية المستدامة بالجزائر،مع العمل المتكامل والمتجانس بطبيعة الحال مع القطاعات الأخرى التي لا تقل أهمية  عن قطاع السياحة خاصة قطاعي الفلاحة والصناعة. 
قائمة الهوامش:
 الملخص :يتناول هذا البحث السياحة كنشاط اقتصادي تحول إلى صناعة قائمة بحد ذاتها وتفوق مداخليها مداخيل القطاعات الصناعية والزراعية،كما سيتطرق البحث إلى اهمية السياحة ومدى مساهمتها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية،وكيف يمكن أن يتحول النشاط السياحي إلى خيار استراتيجي تعتمده الجزائر للخروج من الأوضاع الراهنة والتي تتسم بالعسرة المالية .


وذلك من خلال تقديم لمحة وجيزة عن المقومات والمغريات الطبيعية والروحية المعتبرة التي يمكن ان تجعل من الجزائر  قطب سياحي بامتياز،والبحث عن الأسباب وراء تعثر السياسات السياحية في كل مرة تحاول فيها النهوض بالقطاع السياحي بالرغم من تعدد البرامج والآليات.


 ما يدفعنا للتساؤل عن أسباب هذه الاخفاقات في القطاع السياحي،وما مستقبل السياحة في دولة لها امكانيات كبيرة مثل الجزائر،لا سيما ان السياحة اليوم تمثل احد الخيارات الاساسية على غرار الفلاحة والصناعة في إطار سياسة التوجه نحوالتنويع في الموارد خارج المحروقات 
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